
القصـــة الكاملـــة للتيـــار “الحـــازمي” الأكـــثر
(-) غلوًا في التكفير قبل داعش وبعده
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لم يكــن يخطــر ببــال الشيــخ الســعودي أحمــد بــن عمــر الحــازمي أن تأصــيلاته العقديــة الــتي روجهــا في
دوراته العلمية بأحد مساجد حي الخضراء بالعاصمة تونس، ستصبح منهجًا عامًا لجيل جديد من
الجهــاديين المنتشريــن في كــل مكــان والذيــن شكلــوا النــواة الأولى لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة بنســخته

ية. العراقية السور

الشيـخ أحمـد بـن عمـر الحـازمي هـو داعيـة سـعودي في العقـد الخـامس مـن العمـر  مـن مواليـد مكـة
المكرمة، أتم شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص كتاب وسنة، درس على يد عدد من
كثرهــم غــير ســعوديين، علــى غــرار محمد علــي آدم الأثيــوبي الــذي لازمــه لســنوات طــوال بــدار المشــايخ وأ
الحديث بمكة المكرمة ومحمد الخضر الشنقيطي وسيدي الحبيب الشنقيطي ومحمد أمين الهرري ووصي

الله عباس وأحمد بن حميد وعبد الكريم الخضير وغيرهم.

عَرف الشيخ الحازمي تحولات كبيرة في مسيرته العلمية وذلك فيما يتعلق
بتدريسه للعقيدة، ففي بداياته كان يرى النظام السعودي حاكمًا شرعيًا لا يجوز

الخروج عليه كما هاجم المعارضين السعوديين المقيمين في الغرب على غرار
سعد الفقيه
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عـرف عـن الشيـخ الحـازمي براعتـه في علـوم الآلـة وهـي مفاتيـح علـوم الشريعـة الإسلاميـة كمـا يـذكر في
دروسه، وهي النحو والصرف والبلاغة والمنطق وأصول الفقه والقواعد الفقهية، كما يحفظ القرآن
يــم وعــددًا مــن الألفيــات في شــتى الفنــون، وفي مقابــل إتقــانه لعلــوم الآلــة الــتي درســها علــى أيــدي الكر
الشناقطة، لم يعرف عن الحازمي تلقيه دروس العقيدة على أيدي مشايخ متمكنين، فلم يذكر طلبته
الكتـب والـشروح الـتي تلقاهـا مـن المشـايخ الذيـن درس عليهـم فيمـا يتعلـق بهـذا العلـم الـدقيق رغـم
تزامن فترة أخذه للعلم مع شد رحال أقرانه من كل مكان إلى المساجد التي يلقي فيها الشيخان عبد

العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين دروسهما.

عَرف الشيخ الحازمي تحولات كبيرة في مسيرته العلمية وذلك فيما يتعلق بتدريسه للعقيدة، ففي
بـــداياته كـــان يـــرى النظـــام الســـعودي حاكمًـــا شرعيَـــا لا يجـــوز الخـــروج عليـــه كمـــا هـــاجم المعـــارضين
السعوديين المقيمين في الغرب على غرار سعد الفقيه، حيث قال في الدرس السابع عشر من شرحه
لكتـاب “لمعـة الاعتقـاد الهـادي إلى سبيـل الرشـاد” للإمـام موفـق الـدين عبـد الله بـن أحمـد بـن قدامـة
المقــدسي الحنبلــي إن “ولي الأمــر لــه خصوصــية بــالشرع، نحــن لا نقــول: الحكــام كلهــم علــى الإسلام،
وإنما في مثل هذه البلاد يُعلن فيها الشرع تحكيم الشرع، نحن لا نُحكم هنا إلا الكتاب والسنة، إذا
كــان هــذا المبــدأ العــام وهــذا الــذي يعرفــه القــاصي والــداني، ولذلك مــن الســفه مــا يفعــل الآن، يعــني:
بعضهم لا يرتئي أو ما يرتضي أن يكون بين بلاد المسلمين، يخرجون إلى بلاد الغرب، هذا غريب، سعد
الفقيه ومن على شاكلته لم يرضوا أن يكونوا تحت راية آل سعود هنا، وهم يُحكمون الشرع ويُصلون
مــع المســلمين وظــاهرهم ظــاهر المســلمين ويتركــون عبــاد الله يصــلون ويصومــون إلى آخــره، ويــرضى

بحكم بلير وغيره”.

وأضـاف “هـل هنـاك مقارنـة؟ مـا فيـه مقارنـة أبـدًا، ليـس هنـاك مقارنـة البتـة، تعلـم أن هـؤلاء الذيـن
يــدعون إلى تحكيــم الشريعــة بمثــل هــذه الصــور كأنهــم أصــحاب هــوى، وهــذا خــوا، هــذا نــبراس،
الخــوا منهــم مــن يخــ باللســان دون الســنان، هــذا واحــد منهــم خــ بالمظــاهرات والاعتصامــات
ونحو ذلك، كل هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، ولذلك لا يورد أحد من أهل العلم
الكبار عندنا من يؤيد مثل هذه الأشياء، إذ يرون أن المظاهرات من وسائل الدعوة البدعية إن صح
أنها وسائل دعوة، ولا يرى الاعتصامات أنها مما يُدعى به إلى الله عز وجل، إنما هم يقلدون الغرب
فيخرجون إلى بلاد الكفر، ثم يعيشون بينهم مثل إخوانهم، حبًا لهم ورضاءً بما عندهم ويحرسونهم

ويدعمونهم بالمال ونحو ذلك، ثم يقولون: نريد حكومة إسلامية…”.

ومع انطلاق الثورات العربية وسقوط نظامي زين العابدين بن علي وحسني مبارك، سافر عدد من
الــدعاة الســعوديين إلى تــونس ومصر لإلقــاء محــاضرات ودورات علميــة متنوعــة عرفــت إقبــالاً كــبيرًا
كثر من نصف قرن في دولة اتخذت سياسة تجفيف المنابع خاصة من الشباب التونسي الذي عاش أ

خيارًا لها.

كان الشيخ الحازمي أحد عشرات الدعاة الذين دخلوا تونس لإلقاء دورات علمية في العقيدة والنحو
يــن مــن انتخابــات المجلــس يــارة لــه جــاءت بعــد أقــل مــن شهر وأصــول الفقــه، ومــن المفارقــة أن أول ز
كتــوبر ، وذلــك في إطــار إلقــاء دروس في الشريعــة بأحــد مساجــد حــي التأســيسي في  مــن أ



يارة الأولى الخضراء أحد أبرز الأحياء الشعبية التي ينشط بها السلفيون بالعاصمة تونس، وكانت الز
للشيخ السعودي عادية ولم تعدُ أن تكون جس نبض للشباب التونسي ومدى استعدادهم لتلقي
يارتـــان العلـــم و”العقيـــدة الصـــحيحة” مـــن أفـــواه الـــدعاة الأصـــوليين، لكـــن سرعـــان مـــا تحـــولت الز
اللاحقتان إلى نشر تأصيلات عقدية لم يسبقه إليها أحد من المعاصرين، مما أحدث ضجة في صفوف

التيار السلفي الجهادي ما زالت تبعاتها إلى الآن.

ما ذهب إليه الحازمي لم يعجب عددًا من العلماء السلفيين في السعودية
وتونس وغيرها من الدول الأخرى

ففــي أحــد دروســه الــتي ألقاهــا بأحــد مساجــد حــي الخــضراء، قــال الشيــخ الحــازمي إن كــل مــن يعــذر
بالجهل في الشرك الأكبر كافر عالماً كان أم عاميًا حاشدًا الأدلة من أقوال أئمة الدعوة النجدية وابن
تيمية وغيرهم من العلماء لإثبات صحة ما ذهب إليه ولم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى تكفير

المتوقف في تكفير العاذر بالجهل.

ما ذهب إليه الحازمي لم يعجب عددًا من العلماء السلفيين في السعودية وتونس وغيرها من الدول
الأخـرى وكـان مـن بين هـؤلاء الشيـخ سـليمان العلـوان الـذي أجـاب عـن سـؤال بشأن العـذر بالجهـل
ورأيه فيمن يقول إن من يعذر بالجهل في الشرك الأكبر لا يسمى مسلم، فأجاب قائلاً: “من يقول إن
من يعذر بالجهل في الشرك الأكبر ليس بمسلم هذا من أهل الجهل والضلال ولا يسمى عالماً، بل ولا
طـالب علـم، وهـذا القول قـول الخـوا والمعتزلـة، نعـم لـو قـال إن مـن يعـذر فقـد غلـط فهـذا لا شيء
فيه، وما زال أهل العلم مختلفون في هذه المسألة، ولم يبدِع بعضهم بعضًا فضلاً عن التكفير، فهذا

القول لا أصل له”.

رد الشيـخ أحمـد الحـازمي علـى العلـوان لم يتـأخر كثـيرًا وذلـك مـن خلال أربعـة أشرطـة بعنـوان “الأدلـة
والــبراهين القطعيــة علــى بطلان الفتــوى التونســية” قــال في مقدمــة الشريــط الأول “نخصِــص هــذه
 بإذن الله تعـالى في وقفـة علميـة تأصـيلية مـع فتـوى قـد انتـشرت في تـونس،

ٍ
الليلـة ومـا يـأتي مـن ليـال

كـثر مـن إخواننـا الموحـدين النظـر في هـذه الفتـوى، والـرد عليهـا ونشرهـا بعـض الأخـوة هنـاك، وطلـب أ
بأصول علمية مقررة على مذهب أهل السنة والجماعة، وهي فتوى تتعلق بمسألة العذر بالجهل

والموقف من العاذر الذي يعذر من يقع في الشرك الأكبر”.

وأضــاف مهاجمًــا العلــوان “هــذه الفتــوى فيهــا شيء مــن الأباطيــل والجهــالات الــتى تــدل علــى جهــل
قائلها، وأنه لم يضبط أصل التوحيد من أصله، ولم يعرف حقيقة الكفر بالطاغوت، فإنما ترمى كعادة
الجهمية، ترمي ألفاظ فيمن يكفر المشركين أو يكفر من لم يكفر المشركين بكون هذا مذهب الخوا، أو
أنـه مذهـب المعتزلـة، أو أنـه مذهـب التكفـريين، هـذا كلـه مـن الأباطيـل التي يجـب ردهـا لكـن بطريقـة

علمية تبين وتكشف عور هؤلاء الذين يتلبسون بالعلم يتلبسون بالسلفية وكذلك بالتوحيد…”.
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